الدكتور 
خلدون عدرہ 


اشرو الصهبوني الأمريكي 
as‏ على الوطن الکریپ 


المشروع الصهيوني الأمريكي 
وتداعياته 
على الوطن العريسي 


د. خلدون عدره 
2015 


ےھ 
4 
التمهيد 


يعد المشروع الصهيو-أمريكي استكمالاً للمشاريع التي وضعتها و 


لها الدوائر الاستعمارية والصهيويةء والتي كانت تهدف إلى فصل مشرق 
الوطن العربي عن مغربهہ عن طريق زرع الكيان الصهيوني في قلب 
الوطن العربی؛ وذلك بعد سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات التي مهدت لقيامه 
كاتفاقية سايكس-بيكو الاستعمارية عام 1918ء ووعد بلفور عام 1917 
وبالتالي قان ما يجري في الوطن العربي لا يمكن قصله عن مخطط أمريكي- 
صهيوني أرروبي غربي يستهدف اختراق المنطقة العربية برمتها بغي 


ت الوطن العربي واحتلالة ومحاولة 
القضاء على الحكومات والأحزاب القرمية» وبلتالي إنهاء المشروع التومي 
والنظام العربي. وإحدى الأدوات أو السيناريوهات الاستعمارية المطروحة 
لتحقيق ذلك من قبل أصحاب المشروع الصهيونى-الأمريكي یتمثل فی ضرب 
النوع بالنوع في المنطقة العربية سواء أكان طائفيا أو أو ٹنیا أو 
قوميا. وبالتالي إشعال الحروب الطائفية والأهلية بين مكونات المجتمع العربي 
حتى تعود شعوب المنطقة إلى ما قبل الدولة الوطنیقہ الأمر الذي يؤدي إلى 
إشاعة الفوضی والاضطرابات وفقدان الأمنء ما يسبب انعكاسات خطيرة 
افية والسياسية والاجتماعية 


gas‏ يشكل المناخ المتاسب لتفسيم الدول العربيةء وتجزنتها إلى دويلات 
لها طايع cae‏ ومذهبي وقومي وإڑنيە وبالتالي ترسم کت المنطقة 


المبررات eal‏ اللدول لاب المشروع ell‏ اريك للتدخل في 
شؤون الدول العربية؛ وانتهاك سيادتهاء والسيطرة على مواردها سواء أكانت 


موارد نفطیة أم غازیةء أو الاستفادة من موقعھا الاستراتيجي للتحكم 
التجارة العالمية. ونظراً لأهمية هذا الموضوع: رأينا أنه من الضروري تزويد 
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القراء الكرام یمرجع هام يلقي الضوء على مخاطر المشروع الصهيو-أمريكي 
على الأمة العربية 


المقدمة 


إن فكرة تقسيم الوطن العربي هي فكرة أصيلة في الفكر الصهيوني 
والاستعماري؛ فقد استخدم مفھوم «الشرق الأوسط» في الحرب العالمبة 
الأولى بهدف مواجهة المد القومى العربي؛ الذي سعى بدوره إلى التصدي 
لمشروع ما عرف بسياسة التتريك التي أرادت الحركة القومية التركية فوضها 
على المجتمعات العربية منذ بداية القرن العشرين. وفي الوقت نفسه برزت 
مشاریع مناطق النفوذ البريطانية والفرنسیة عبر اتفاقات ومعاهدات تقسيم 
الرطن العربي بين الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية مثل اتا 

بيكو لعام 1916. وقد أعطى نشوء الكيان الصهيونى ككيان سیاسی في 
قلب الوطن العربي بعداً جديدا لمصطلح «الشرق الأوسط»؛ يهدف إلى دمج 
هذا الكيان الغريب عن المنطقة العربية بدولها وشعوبها. وقد تولدت رجهة 
النظر الأوروبية هذه للجغرافية السياسية للمنطقة العربية بعدما تفاقمت المسألة 
البهردية في أوروباء لجهة عدم اندماج البهود في الدول الأوروبیقہ وسعي 
الحركة الصهيونية لإنشاء كيان صهيوني فی فلسطین: وبذلك تقاطعت مصالح 
كل من فرنسا وبريطانية والحركة الصهيونية على هدفين أساسيين هما تجزنة 
المنطقة العربية من جهةء وحل المشكلة اليهودية التي شغلت أوروبا كثيراً من 
اجهة أخرى. 

قدم الباحث الأمريكي البريطاني الأصل والخبير بدراسة الشرق برنارد لويس 
في عام 1983 مشروعا للكونغرس الأمريكي» تمت المصادقة عليه فيما بعد 
باغلبیة أصوات أعضاء الكونغرس؛ يقضي هذا المشروع إجراء 
ل «منطقة الشرق الأوسط» إلى دويلات صغيرة» ويدرج في قائمة هذه الدول. 
إضافة إلى الدرل العربيةء كل من إيران وأفغانستان وتركياء وينص الجزء 
الختامی لهذا المشروع على أنه يجب على الأمريكيين بذل قصارى جهودهم 
لكي تملك كل قبيلة فی شبه الجزيرة العربية دولة خاصة بها. بناء عليه فقد 
تبنت الولايات المتحدة بدورها هذا المشروع التقسيمي للوطن العربي؛ وبدات 
تضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف. حيث تع الفوضی الخلاقة 
التي تشهدها المنطقة العربية أو ما أسموه «الربيع العربي» مؤشراً قوياً على 
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Ww 
بده مرحلة التطبيق الواقعي والعملي لهذا المشروع الصهيو.أمريكي» اي‎ 


روب GL‏ ومذهبية وقرمية 


النھب والاستغلال والاحتلال من قبل أصحاب ب pest‏ اليبو أمريكي 
للدول العربية. 


أولاً- الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي والمصالح الأمريكية 


يحتل الوطن العربي بامتداده القاري فی آسیا وأفريقياء وسواحله الطويلة 
على البحار والمحيطات؛ موقعاً جغرافیاً متوسطا هو بمنزلة حلقة الوصل 
بين القوى الدولية الكبرى في الشرق الأوسط ويعد محوراً رنيساً من محاور 
الاستراتيجية الدولية من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والح 
في السلم والحرب على حد سراء. وإذا أردنا التحدید فإننا aN‏ أن نشير 
أبرز أسباب وعوامل الجاذبية الاستراتيجية للولابات المتحدة الأمر 
الوطن العربي والتي شكلت منذ بدايات القرن العشرين توجھا 
أمريكية شبه ثابتقہ إنما تتمحور حول المرتكزات الأساسيا 
1- الوضع الجیو۔ استراتيجي للوطن العربي؛ يمثل القاعدة الأساسية التي 
تحدد علاقته بمختلف مناطق العالم ودوله. وهو يتكون من أربعة مقومات 
تشكل فیما بينها ما يمكن أن نسميه ب«ظاهرة التراكم الاستراتيجي الدائم» 
لتي تمثل في ذاتها قوة جذب للقوى الدوليةء هذه المقومات هي: 
أ الموقع الجغرافي القريد الذي بشغله الوطن العربي وسط القارات» وتحكم 
أقطاره في طرق المواصلات البریة والبحریة والجوية بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوبه ما احطاہ دورا استراتیجیاً مر 
الحروب التي على أراضبيه وحسبه بل وشی کافس القوى الاقتصادية 
الكبرى في عصر العولمة أيضاً. 
ابد الثروات الطبيعية التي تملكها الأقطار العربية؛ واهمها النقط العربي 
والغاز الطبيعي: وهما مصدرا الطاقة الرخيصة والنظيفة نسبياً. ولا غنى 
للدول الصناعية وللاقتصاد العالمی بصفة عامة. وقد وجد 
خبير الطاقة الأمريكي ريتشارد .أ.بول بعد تحليل إمكانات النفط العالمية عام 
4p 2005‏ أن التكنولوجيا كحل للسيطرة الغربية على مرارد الطاقة العالمية 
في السنوات الخمس والعشرين القادمة ليست سوى أسطورة, فالدرل العربية 
المصدرة للنفط تسيطر على ثلثي الاحتياط في العالم. 
ج- المركز الحضاري للوطن العربى؛ فهو يقع فی قلب منطقة الحضارات 
القديمة والوسيطة والحديثة؛ كما أنه مهد الديانات السماوية الثلاث اليهودية 
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والمسيحية والإسلام؛ ما جعله قبلة للشعوب والأمم على مر العصورء وموضع 
اهتمام الدول التي تطمح للقيام بدور فعال بين أتباع هذه الدیاناتء وتسخر ذلك 
الخدمة مصالحها السياسية؛ هذا ما فعلته بريطانيا وفرنساء وحاولت أن تقوم به 
روسیا القيصريةء وهو هدف لا يبعد كثيراً عن أهداف السياسة الأمر: 
دہ يقع الوطن العربي في مركز مربع الحروب والأزمات الإقليمية والأهلية 
2 عمت منطقة الجوار القاري والإقليمي له» في جنوب أوروبا وجتوب 
آسیاء ومنطقة الخليج العربيء وشرق أفريقياء إضافة إلى منطقة الصراع 
العربي الصهيوتي فى قاين والدول الحربية المجازرة لها Sait‏ 
والأزمات باتت تهدد مصالح الولايات المتحدة الحيوية؛ لذا سنجدها تعمل بكل 
الوسائل لبلوغ هدف الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. 

في ضوء هذه المقومات؛ تتكشف لنا أبعاد العلاقات الل 


ة التي تجمع 


الولايات المتحدة حا العربيء فهو بؤرة للتوتر والاضطرابء ومسرج 


إذا كان الوطن | العربي يعد Lal‏ واحدأ من الناحية الجغرافیقہ ويمثل وحدة 
غرافية واحدة» والشعب العربي في أقطاره المختلفة 
ا إلا أنه في تخطيط السياسة الخارجية الأمريكية ليس کذلكہ 
فمخططو هذه السياسة والقائمون عليهاء یقسمون الوطن العربي إلى أرب 
دوائر جغرافیقہ لكل منها خصائصها ومقوماتها التى تربطها بأهداف ومصالح 
الولايات المتحدة في هذه المنطقة. وعلاقات الولایات المتحدة مع دول كل 
من هذه الدوائر تقوى أو تضعف بقدر تأثيرها في المصالح الحيوية 


اللولايات المتحدة وحلفائهاء وهذه الدوائر هي: 
الدائرة الاولى: تشمل منطقة الخليج العربي وإيران؛ وتضم درل مجلس 
التعاون الخلیجی, والعراق واليمن. ونٹرکز فی هذه الدول المصلح الحيوية 


gel‏ رة أكثر من 9675 من احتياجاتها النفطية من دول الخليج. لذا 


فان الوضع الاستراتيجي لھڈ الدائرة بالغ الأهمية للغرب وللاقتصاد العالمي 
كله 


الدائرة الثانية: تقع في قلب الوطن العربي؛ وتضم كلا من لبنان وسورية 

والأردن وفلسطینء وتنبع آهمية هذه المنطقة من موقعها الاسترائيجي في 
شرق البحر المتوسط ووجود قناة السويس» وخليج العقبة الذي يربطها بالبحر 
الأحمر وشرق أفريقيا وغرب أسيا. 
الدائرة الثثلثة: وتقع جغرافياً غرب وجتوب الوطن العربي؛ وتشمل وادي 
الئیل والبحر الأحمر والقرن الإفريقي؛ وتضم كلأ من مصر والسودان» 
يبوتي والصومال وجزر القمر. ومن أبرز خصائصها الاستراتيجية رجود 
قتاة السويس فى أراضيهاء ونهر النيل الذي يربط بين أكبر دولتين عره 
من حیث عدد السكان والمساحة» وهما مصر والسودان. 
الدائرة الرابعة: تشكل هذه الدائرة الجتاح gall‏ للوطن العربي والجزء 
الشمالي من إقريقياء وهي تمتد من حدود مصر الغربية إلى شواطئ المحيط 
الأطلنطي؛ وتشمل كلا من ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموں 
وتتمیز خصائصها الجغرافية بقربها من أوروباء وتوغلها فى غرب أفريقيا 
وشواطنھا على المحيط الاطلنطي؛ ووجود مضيق جبل طارق الذي بربط بين 
تصف الكرة الغربي والبحر المتوسط هذا إضافة إلى اتساع مساحة معظم 
دولهاء فهي تمثل نصف مساحة الوطن العربي. 

هكذا ينضح لنا أن الولايات المتحدة تقسم الوطن العربي إلى أربع دوائر 
منفصلة؛ فی «الشرق الأوسط» والجنوب والغرب» وهو تقسيم يستند إلى 
أهدافها ومصالحها في كل منطقة من هذه المناطق؛ فهي لا تنظر إلى الوطن 
العربي كوحدة جغرافية وحضارية واحدة؛ كنظرتها إلى الاتحاد الأورو 
مثلاء بل کاجزاء متفرقة ودول مختلفة ومتنازعة تعاني من مشكلات متباينة 
وغني عن القول أن هذا نهج قديم في السياسة الاستعمارية اتبعته من قبل كل 
من بريطانية وفرنسا فی علاقاتھما مع البلاد العربية. 
3- الاهتمام الأمريكي التاريخي المبكر بالوطن العربيء أيدت الولايات 
المتحدة قدرأ من الاهتمام المبكر بالوطن العربي؛ إذ انتشر في القرن التاسع 
عشر نوع من الوجود الأمريكيء عبر الهيئات الدبلوماسیة والمصالح التجارية 
والإرساليات التبشيرية والبعثات العسكرية والثقافية. إلا أن النفرذ الأمريكي 
آنذاك لم يكن يقارن بنفوذ الدول الأوروبية الكبرى ووجودھا القوي. ولكن دون 


9 


أن تغیب الأهمية الاستراتيجية للمنطقة عن بال الولايات المتحدة الأمريكية 
قفي عام 1902 قال الأميرال آلفرید ماهان» وهو استراتيجي بارز في البحرية 
الأمريكية: وإنْ الشرق الأوسط سراء أكان كمفهوم استراتيجى أم كواقع على 
الحدود الجنوبية للبحر المتوسط وآسياء فإنه يشكل مسرح مواجهة استرائيجية 
بالضرورة بين القوى المتصارعة». 

إن الأولوية المعاصرة التي يطبقها المشروع الصهبوني-الأمريكي تتمثل في 
اضرب النوع بالنوع في المنطقة العربية سواء أكان 
قوميا, وهذه الأولوية الإستراتيجية الصهيونية_الأمرية 
نجاحهاء إسقاط أولوية التصدي للاحتلال الصهيوتي في فلسطين والجولان 
السوري المحتل ومزارع شبعاء والاحتلال الأمريكي للعراق 


دہ 
wy‏ 


ثانياً ماهية المشروع الصهيو-أمريكي واستهداف الوطن العربي 


1- لمحة تاريخية عن بدايات المشروع الصهيو-أمريكي 


إنّ ما يخطط ويرسم لتقسيم وتفتيت المنطفة العربية سبق قيام «إسراتيل» 
بعقود طویلةہ من خلال خطط الدوائر الاستعمارية والصهبونية لفصل عرب 
آسیا عن عرب آفریقیقہ وذلك عن طريق زرع الكيان الصهيوني في قلب 
الوطن العربي. ففی آذار من عام 1840 بعث المصرفي اليهودي روتشيلد 
برسالة إلى بالمرستون وزير خارجية بريطانية آنذاك؛ تضمنت القرل: «إنّ 
هناك قوة جذب بين العرب؛ وهم يتطلعون إلى استعادة مجدهم القديم؛ وطسطين 
هي الجسر الذي يصل بين عرب آسیا وعرب أفريقية: ويواية مصر إلى 
الشرق: وينبغي إقامة تركيب بشري غريب على هذا الجسرء وعند هذه البوابة 
ہما يحول دون الخطر العربي». وهذا ما أكد عليه أيضا الصهيوني ناحوم 
سوکولوف في مذكراته إلى وزارة الخارجية البريطانية في 1916/4/12 
والتى جاء فيها: Oly‏ إقامة کومنولٹ (تجمع) يهودي بحماية إنكلترة» سيشكل 
جدارا فاصلا بين السكان العرب في آسيا والعرب فی أفريقية». 
وبالفعلء فقد شید الوطن العربي أكبر مؤامرة تقسیم في التاريخ الحديث» 
وذلك في اتفاقیة سايكس بيكو الاستعمارية عام 1916ء ووعد بلفور عام 
7 والتي كنت بداية ماساة الشعب الفلسطيني» وتاسيس الكيان العنصري 
الصهيوني. وهكذا بدأ الاستعمار الغربي وحليفته الصھیو: 
العربية منذ بداية القرن العشرين. ليتضح بجلاء أنَ التي 
هى أهداف. استعمارية MGS‏ يسمى المستعمرون من وراٹھا إلى اصطناع 
دويلات هزيلة ضعيفة يسهل السيطرة 8 طيهاء وبلثاقي نهب ٹروات ومقدرات 
العرب؛ وضمان أمن «إسرانيل» 


«al‏ وبدأت محاولة تنفيذه على الأرضء وهذا يعيدنا “as‏ إلى الاحتا 

الأمريكي العراقء وللمساعي الأمري الصهيونية المستمرة لتمزيقاه وكان 
زبیغنبیف بريجنسكي_مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في العام 
0 قد صرح قائلاً: «إنّ المعضلة التي ستعائی منها الولايات المتحدة 
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الأمريكية منذ الآن» هي كيف يمكن تنشيط حرب جديدة بعد الحرب الأولى 
(یقصد بين العراق وإيران)؛ تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس 
بيكو». والحقيقة أن مخططات تفتيت المنطقة لم تتوقف یوماء فتد نصت وثيقة 
«كيفو نيم» الإسرا 
هيئة أركان جيش الاحتلال الصهيوني لعام 61957-1956 والتی وردت 

في GUS‏ «ختجر إسرائيل» للمؤلف الهندي کارانجیا على العمل على تنفيذ 
te‏ قرم على إحيا الحاوات التر اريخية بين شعوب المنطقة 


سورية والعراق في وقت 
لاحق إلى دويلات على أساس عرقي أو ديني؛ هو الهدف الأساس ل «إسر ائيل» 
على الجبهة الشرقية على المدى الطوبل. واضاف: «في العراق التقسيم إلى 
أقاليم على أسس عرقية - دينية هر شيء ممکنء وهكذا ستكون هناك ثلاث 
دویلات حرل المدن الرئيسة الثلاث البصرة وبغداد والموصل». وبالنسبة 
نہ إلى تقسیم البلاد إلى مناطق جغرافية مميزة» 
فى صعيد مصرء إلى جانب عدد من الدول 
: مع سلطة محلية ودون حكومة مركزيةء ويبدو ذلك یا على 
المدى الطويل-على حد زعمه۔ ويذهب «ينون» إلى الإشارة إلى السودان 
في شروط ممثلة؛ واصقا إيَاها بأنها أكثر دولة ممزقة إلى أشلاء في الوطن 
العربي والدول الإسلامية اليوم؛ فهي مبنية على أربع جماعات معادية لبعضها 
البعض. ويأتي اتفصال جنوب السودان مؤخرا ليصب في ما تخطط له الدوائر 
٠‏ وليكون جزءا من مسلسل تفكيك الوطن العربي وفق الرؤى 
ih‏ 
إنْ القراءة الدقيقة لوثيقتي استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الصادرتين 
في العامين 2002 20065 توضح العديد من الرؤى الاستراتيجية التي 
حاولت الولايات المتحدة فرضها على العالم؛ حيث نقرأ في ا الأولى: 
أ- اعتماد مبدأ الحرب الوقائية في التعامل مع الأخطار بدلا من سياسة الردع 
النووي والدفاع الذاتي (العراق أنموذجاً). 
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a 


0 
بد تدويل الحرب على الإرهاب وجعلها في صلب الدبلوماسية الأمریکیةہ 
حیث تتحول بمستوى العلاقات مع الدول الأخرى والمساعدات ودرجة التعاون 
ee‏ إلى جانب المزج بين الحرب الوقائية والإرهاب (أفغانستان 


۴۳۲ الشرق الأوسط وتمكين دول الاطراف 
من لعب دور مركزي بحمایة أمريكية في مواجهة الدول الرئيسة في الإقليم 
العرب 
د الهيمنة على العراق وجعله نقطة الانطلاق المركزية في التحرك الاستراتیجی 
الأمريكي في الشرق الأوسط لإعادة تركيب أنظمة حكم جديدة. 

و۔ تفكيك بعض مؤسسات المجتمع المدني فی الدول العربية التي تتعارض مع 
الأجندة الأمريكيةء لصالح دعم مؤسسات وهيئات تتوافق مع الرؤية الأمريكية 
تحت غطاء الليبرالية (نموذجا ما يحصل في مصر والأردن ودول الخليج). 
والوٹیقة الثانية في 2006 أبرز ما ميزها خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق 
قال فيه: وإنتا نسعی إلى تشکیل العالمء وليس مجرد 
أن يشكلنا هرء رآن نزثر في الأحداث من أجل الأفضلء بدلا من أن نکون 
تحت رحمتها». 


الة إلا استعرضت أحوالها ورصدتها تحت 
ومن ثم أخذت تسدي النصح» وفي الوقت نفسه تنذر وتتوعد 
باستخدام القوة والتدخل السافر. فنواة الاستراتيجية الأمريكية هي الحرب 
الاستباقية» وفي منتصف دائرة التصويب يقع الإسلام السياسي؛ حيث الصراع 
ضد الراديكالية الإسلامية المقاتلة سيكون الصراع الأيديولوجي الأكبر في 
السئوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. فقد أعلنت الولايات المتحدة عن 
رغبتها استخدام مجال أوسع نطاقا من الوسائل العسكرية؛ وصولاً لأهدافها 
الاستراتيجية؛ من خلال استخدام القوة الناعمة في المجالات الاقتصادية 
والثقافیة والدبلوماسية بهدف نشر الديمقراطية والقضاء على الطغيان. مع 
التاکید سحسب الوثيقة-على أهمية الدور الرئيس للقوة العسكرية الأمريكية 
تقول: Lil‏ عند الضرورة ووفقاً لمبادىء الدفاع عن الذات المعمول بها 

منذ وقت طويل» لا نستبعد استخدام القوة قبل ان تحدث الهجمات ضدنا. حتى 
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في حال عدم الیقین بشأن توقيت ومكان هجوم العدو. وهو تأكيد مرة آخری أن 
الولايات المتحدة كانت وستبقی بحاجة إلى عدو وهمي لتثبيت قوتهاء رتحقيق 
مصالحها في المنطقة العربية والعالم. 


2۔ المشروع الصهيو-أمريكي لتقسيم الدول العربية 

القد بات من الواضح أن ما جرى ويجري في الوطن العربي لا يمكن 
فصله عن مخطط أمريكي-صهيوني-أوروبي غربي يستهدف اختراق المنطقة 
العربية والإسلامية برمثها. وذلك كله بدہاً من احتلال العراق مروراً بانفصال 
جنوب السودان عن شماله بنسبة تزيد عن 9095 من آصوات آبناء الجنوب» 
وانتھاء بماحصل في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين ولبنان والسعودية 
والصومال وفلسطين وسورية. فقد قدم مستشار الأمن القومی للرئيس جيمي 
کارتر بين عامي 1981-1977 زبیغنییف بريجنسكي رؤيته حول ما أسماه 
قوس التوتر في المنطقة الممتدة من افغاتستان مرورا بدول آسیا الوسطىء 
مروراً باوكرانيا فترکیاء وصولاً إلى المشرق العربي؛ قوادي النيل وصولاً 
إلى باب المندب» شاملاً سبعاً وثلائين دولة, حيث قال حرفيأً: «إن ما يسهل 
سیطرتنا على هذا القوس عامل هام di‏ هو أن دول هذا القوس تتكون 
شعوبها من انتماءات دينية ومذهبية وطائفية متنوعة؛ وهذا ما يجب أن نشتغل 
عليه ونركز عليه». وفي مناسبة أخرى أكد بریجنسکی: بأنه يجب خلق حالة 
من الفوضى الشاملة في سورية؛ تسير من سيء إلى أسوأء وهي حالة تمتح 
الولايات المتحدة فرصة استمالة إيران إلى اتقاق شامل يتضمن الملف النووي 
أيضاًء رينتهي لمصلحة «إسرائيل» في المقام الأول فمایجری في سورية تم 
التخطيط له من قبل بعض الأنظمة العربية وحلفائهم الأور, 
وبدرره طرح وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر في ثمانينيات 
القرن العشرين نظرية أطلق عليها «نظرية حرب المئة عام»؛ تهدف إلى 
إشعال حروب المئة عام في «الشرق الأوسط» على غرار حرب المنة 
عام بين فرنسا وبريطائيا على أرضية الاختلافات المذهبية والعقائدية بين 
البروتستانت والكاثوليك» وهي نظرية تعبر عن جوهر السياسة الأمريكية 
تجاه شعوب المنطقة. 
هذا المخطط ليس جديداً بل هو موجود وقديم» فقد وافق عليه 


ie اشح‎ 
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الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية في عام 1983ء وبعدها تم وضعه في 
أجندات السياسة الأمريكية للتنفيذ في الوقت المناسبء إلى أن عاد الحديث عنه 
خلال السنوات العشر الماضية؛ ويعرف هذا المخطط بخطة برنارد لويس 
لتفكيك العالم الإسلامی. ويقضي هذا المشروع بتقسيم مسر إلى أريع دول 
هي: دولة سيناء وشرق الدلتاء ودولة مسيحية عاصمتها الإسكندرية من جنوب 
يني سويف حتى جنوب أسيوط وتمتد Lye‏ إلى الفيوم» والثالثة نوبية متكاملة 
مع لراضي السودان الشمالية وعاصمتھا أسوان؛ والدولة الزابعة دولة مر 
الإسلامية وعاصعتھا القاهرة؛ ويراد لها أن تكون تحت النفوذ الصهيوني. 
آما فيما يتعلق بسورية فيرى المشروع ضرورة تفسيمها إلى أقاليم متمايز 
قيا أو مذهبياً وعددها أربعة هي: دولة على امتداد الشاطئ» ودولة في 
حلب؛ ودولة حول دمشق؛ ودولة فى الجولان ولبتان (الأراضي 
الجنوبية السورية وشرق الأردن والأراضي اللبنانية). أما في السودان فستقام 
أربع دول: دولة التوبةہ ودويلة الشمال السوداتي الإسلاميء ودويلة الجتوب 
السوداني المسيحيء ودولة دارقور التي تستمر المؤامرات لقصلهاء لأنها غنية 
باليورانيوم والذهب والبترول, أما ليبيا والجزائر والمغرب فتفكك لإقامة ثلاث 
دول: دولة البربر ودولة البوليساريوء والثالثة ما تبقی من المغرب والجزائر 
وتونس وليبيا. 
وفي شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج تقام- حسب المخططہ ثلاث دول 
هي: دولة الإحساء وتضم الكويت والإمارات وقطر والبحرين؛ ودولة نجد 
والحجاز أيضاً. أما العراق فيفكك على أسس عرقية لتقوم فيه ثلاث دول: في 
الشمال والشمال الشرقي حول الموصل وكردستان وفي الجنوب العراقي. 
وهناك مخطط صهيو-أمريكي أيضاً لتقسيم إيران وافغانستان وباكستان إلى 
: وعرہ 


عشرة کیانات عرقیة ضعيفة هي كردستان وأذربيجان وتر 
وإيرائستان» وما بقی من إيران وباکستان بعد التقسيم؛ وكشمير وغيرها. 
وبالنسبة إلى ترکیا ينتزع جزء منها ويضم إلى الدولة الكردية المزمع إقامتها 
في شمال العراق. أما بالنسبة للأردن وفلسطين واليمن فيرى المخطط وجوب 
تصفیة الأردن ونقل السلطة للفلسطینیین؛ وبالتالي لا تبقى هناك مشكلة اسمها 
فلسطینء في حين يرى المخطط إزالة کیانِ اليمن القائم حالياً بشطريه الشمالي 
والجنوبي واعتبار الأراضي اليمنية جزءآ من دولة الحجاز. 
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إن تمرير مٹل هذا المخطط في ال العربية يعني العودة إلى ما قبل 
الدولة الوطنية, وبالتالي ضرب الاستقرار والأمنە وإشاعة الفوضى والعنف 
والاقتتال بين المكونات الفومية والإثنية والدينية والمذهبية. 
تدخلات غربيةصهيونية-أمريكية بهدف نهب ثروات شعوب المنطقة 
واستغلالها واستنزافها. 


٠‏ مما يستدعي 
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ثالث- أبعاد المشروع الصهيو-أمريكي وأهدافه 
1- الأهداف الاستراتيجية للمشروع الصهيو-أمريكي 
يمكن إجمال الأهداف الأمريكية-الصهيونية تجاه الوطن العربي ہما يلي: 


ئة الرطن العربي من والغایة من هذا 
تقلیص دور الدرل العربية المحورية مثل مصر والعراق وسورية, وذلك 


الوطني والمقارمة. وإن هذا التقسيم الجديد ١‏ 
العناصر الأساسية المكونة للقومية العربیةہ وبالتالي صعوبة تحقيق أي هدف 
عربي وحدوي ولو بأدنى درجاته وهي حالة التضامن العربي؛ وبهذه اللعبة 
أعمدة النظام العربى السياسية والاقتصادية والأمنية. 

2- يحاول هذا المشروع تحويل «إسرائيل» إلى قطب إقليمي رئيسي في 
المنطقة» وذلك عن طريق کسر طوق المقاطعة العربية ل «إسرائيل» اقتصاديا 


صناع القرار في العالم» مستفيدة من كل الدعم الممكن. 
J) -3‏ الخطر الأكبر من هذا المشروع هو محاولته 
والثقافة الإسلامية وإلغاء سا اذ 
جيل جديد لديه هوية «الشرق الأوسط» By‏ 
الالتزام الوطني والقومي. ويلك يكون المطاوب تحطيم ملطة Majo‏ 
المؤسسات وسلطة العقل؛ والثقافة والإنناج والإيداع. وهنا مكمن الخطو 
أي حين يتحول المجتمع عن رابطة العقد الاجتماعي وعن تراثه وتاريخه 
اوهويته. 

4 يضع المشروع الصهيو-أمريكي العرب أمام خيارات صعبة ومحددة. 
فهم إما أن يدخلوا في هذا المشروع وبغض النظر عن حقوقهم وأراضيهم 
وثرواتهم» أو أن الخيار الأخر هو الحرب الوقائیة الاستباقية والعراق 
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وافغانستان أكبر دليل على ذلك. 
5۔ إضعاف الدولة القومية بشكلها الحالي؛ و 
للدول التى ترفض التدخلات الخارجية فى شؤون 

على الطريقة الأمريكية. 
6- ضمان عدم التحام الأقليات والطوائف والأعراق؛ وضمان عدم ذوباتها 
أو على الاقل انسجامها مع الأغلبية في أي بلد من بادان ليق الأوسط» 
في إطار جامع على الشكل الذي كانت فيه منذ فرون؛ لضمان أنها ستكون 
بحاجة إلى مساعدة خارچیقہ رباالی ستكون الولايات المتحدة جاهزة للتدخل 
مكان تراه مناسباً فی أي بلد من هذه البلدان إذا رأت ذلك لمصلحتھاء 


ما يسهل عملية الاختراق 
اء أو التى ترفض التغيير 


رقعة النزاعات الإقليمية الداخلية العرقية والقرميةء لإشغال العالم العربي 
والإسلامي وشعوب هذه الدول بالمشكلات الداخلية ال . والمخاطر 
التي تتهدد بلدانها المعرضة للتفتيت والتقسيم» بمعنى تقسيم المقسم اصلا 
وتجزنة المجزا۔ 

8۔ إفساح المجال امام «إسرائيل» الدخول والتظغل في هذه الدول عبر 
الأقليات. سواء الفومية أم الطائفية أم العرقية. ولنا في أكراد العراق مثال 


يمكن أن نلحظ أن هذه الأهداف تصب في مصلحة الدول الاستعمارية الغربية 
والأمريكية والصهيونية العالمية أولاً وآخرء بعكس ما تروج له تلك الدول» 
بأنها تريد نشر الديمقراطية والحریات بين شعوب المنطقة؛ وتخليصها من 
الديكتاترريات والظلم ally‏ وبالتالي بناء دول حضارية ودیمتراطیة 
ومدنية. ما نراه هو الخراب والدمار وتفتيت وتقسيم دول المنطقة ہما يخدم 
تلك الأهداف الصهيو-أمريكية والغربية الإمبريالية. 
2۔ أبعاد المشروع الصهيوني-الأمريكي في الوطن العربي (الثقافي. الاقتصادي- 
الأمني) 
أ- البعد الثقافي 

يهدف الغزو الثقافی الصهيو-أمريكى إلى خلق الفوارق الاجتماعیة 
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رت 
قافیة والاقتصادية بين فنات المجتمع وطبققه» وبذر أسباب الصراع 
ام والاقتثال بین أفراده وجماحاته؛ لكي يكون المجتمع منقسماً على 
انفسه؛ ومفككاً وضعيفا وغير قادر على تحقيق أبسط أهدافه. 
أت الولايات المتحدة حملتها الجديدة على المنطقة العربية باحتلال العراق 


معالم المنطقة العربية وفرض القيم الثقافية الأمريكية» وتغبير 
منهاج تفکیر العقل العربي والإسلامیە من خلال تغيبر المناهج التعليمية 

وإشاعة القيم الأمريكية» ومحاولة إزالة العداء النفسى العربی لكل ما هو 
آئریکی "Miles‏ . إن الهجمة الفكرية الاستعمارية لاتقل خطورة عن الهجمة 
العسكرية الأمريكية على العراق» لأنها ترمي إلى العبث بمكونات الوعي 
التاريخي العربيء على نحو يجعل الفكر العربي أكثر تبعية لز عة قوسي 
الاستعمارية الأمريكية. ویشیر الواقع إلى أن الغزو الأمريكي للعراق لا يهدف 
فقط للسيطرة على نفط المنطقة؛ بل إلى تكريس وتمكين الوجود الصهيوني 
في المنطفة العربية؛ والسعي من أجل تغيير الواقع السياسي العربي وأنماط 
تفكير العقل العربي؛ بحيث يقيل بلا موارية بالوجود الصهيوني-الأمريكيء 
كما بالهيمنة الصهيونية على شؤون ومقدرات المنطقة. 

هذه هي معركة الغزو الفكري والثقافي للعقل العرا 
أداة مطواعة للمخططات الأمريكية والصهيونية» 
تقدر يعشرات الملايين من الدولارات تُرصد لهذه الهجمة الفكرية وا 
والإعلامية. ولكي يمكن اختراق العقل العربي؛ لابد أن يتم ذلك عبر عقول 
ومفكرين والسنة عربیقء ليصبح خطاب التطويع رالإخضاع للعقل العربي أكثر 
tis‏ أو فاعلية. لذا بحرص الصهاينة على التغلغل في كافة جوانب المجتمع 
العربي؛ بغية تفويض الرکائز الإنسانية والاجتماعية للإنسان العربي؛ وتحطيم 
.وأسرته من الجذور؛ كي ينسلخ عن تراٹھ وينقطع عن جذوره؛ فيصيح 
إنساناً عديم الانتماء فاقداً لهويته. 

ب البعد الاقتصادي 

ترلي الولايات المتحدة الأمريكية المنطقة العربية اهتماماً كبيراً لخدمة 

مصالحھا الاقتصادية؛ والهيمنة على النفط العربي؛ والمحافظة على التفوق 
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بن 


الصهيوني ى جدیع الدول العربیاء لذا افترح البروفيسور الأمريكي روبرت 
تاكر أنه : لمنع أمريكا من أن تنزف حتی الموت من جراء نفط «الشرق 
الأوسط»» عليها فرض السيطرة الأمريكية الفعلية على المنطقة الممتدة من 
5 نزولاً على طول الإقليم الساحلی للمملكة السعودية حتى قطر. 
هذا الیدف وضعت الوكالة الأمريكية للتتمیة الدولية يعد توقيع 
اتاقيتي کانب ديفيد - مخططاً للشرق الأوسط تحت عنوان: «التعاون الإقليمي 
في الشرق الأوسط»» وکلفت الوكالة الأمريكية ثماني عشرة مزسسة أمريكية 
حكومية وغير حكومية لوضع هذا المخطط ‏ وخلصت إلى التقرير التالى 
الذي يتضمن مجموعة من التوصيات والأفكار من أهمها: 
أ- سيكون الدور الأمريكي حاسماً في مجال التعاون الإقليمي؛ وعلى الولايات 
المتحدة أن تلعب دور الوسيط. 
ب تقوم فكرة التعارن الإقليمي على ساس «شرق أوسطي» وليس على 
أساس عربي. 
ج- ایجاد مزسسات جديدة تتجاوز جامعة الدول العربية؛ لكي تسمح باستيعاب 
«إسرائيل» وانخراطها في النظام الإقليمي. 
دہ إعطاء أهمية لدور الأكاديميين ورجال الأعمال في بداية التعاون الإقليمي 
وتطويره. ويعالج المخطط الأمريكي آفاق التعاون بين «إسرائيل» ومصر 
وسورية والأردن ولبنان والسعودية والضفة الغربية وقطاع غزة ويتطرق 
إلى الموارد المشتركة مثل نهر الأردن والبحر الميت وخليج العقبةء وإلى 
مشكلة الصحارى والزراعة والتعاون العلمي والتكنولوجي. 
مما سبق يمكننا القول إن ناك تطابقاً في التصورات والمواقف الأمريكية 
والأوروبية مع الصهيونية في استغلال الثروات العربية؛ والهيمنة على الوطن 
العربي؛ وتصفية القضية الفلسطينية ومحاربة العروبة والإسلام. إضافة 
إلى العمل على الوطن العربي واحتلاله» واستغلال ثرواته والقضاء 
على الحكومات؛ والأحزاب القومیةء والمشروع القومي Pree‏ العربي. 
ف ولشرق أوسطية» هي المشروع الصهيو-امريكي هئ الإقليمية 
الوطن العربيء وهيمنة اليهودية العالمية على العالم؛ وجزء 
بي الكونية الشاملة للولايات المتحدة, 
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ج۔ البعد الأمني 
تهدف الاستراتيجية الأمريكية إلى تنظیم علاقتها بالوطن العربيء من 
خلال إقامة نظام مستفر قوامه الهيمنة الأمريكية = الصهيونية على المنطقة. 
وتغییب الأمن القومي العربي بتدمير مفهومه وبنيته. وثمة أدبيات غربية كثيرة 
تزخر بهذه الأفكار. ولعل مقالة برتارد لويس تعبر خير تعبير عن جوهر 
المشروع الصهيو-أمريكي القائم على «التخلي الرسمي عن حلم القومية | 
طال تقديسه» والمتعلق بدولة عربية موحدة. أو حتى يكتلة سياسية متماسكة». 
ويجعل هذا الخبير الأمريكى الوطن العربى مما 
حيث تتراكم مجموعة من الدولء تجمعها لغة واحدة وثقافة 
واحد؛ دو 
وعلى هذاء يمكننا استخلاص المخاطر التي يحملها البعد الأمني للمشروع 
الصهيو-أمريكي وتركيزها في النفاط التالية: 
4۔ أصبح واضحاً أن غرض الخطة الأمريكية - الصهيونية من إقامة النظام 
«الشرق الأوسطي» نز ع الهوية القومية من الوجود العربي؛ وتحويل المنطقة 
من موطن للأمة العربیة إلى مكان لشعرب شتى تجمعها هوبة إقليمية ومصالح 
مشتركة وذلك بتاصیل «إسرائيل» عضواً طبیعیاً في المنطقة التي توضع 
تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة» وبخاصة في المجالات النفطية 
والأمنية. 
5 المياشرة للبعد «الشرق الأوسطي» من الأمن القومي العربيء 
يمكن أن تتجسد بصورة رئيسية في مايلي: . . 
| — القضاء على الأمن القومي العربي: مفهوماً وأجهزة وأليات ورسائل. 
اب - انتهاك سيادة الدول العربية من خلال ربط قرارها وإرادتها يدول 
أجنبيةً(الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا...الخ)» مما يؤدي إلى هدر السيادة 
الو 
ج - إفراغ النظام العربي من مضمونھ الاستراتيجي الأمني؛ لتتحول شعوبه 
من كيان أمة واحدة إلى شعوب ناطقة باللغة العربية. 
د - تفتيت الدول العربية. 
إلى تعرض الدول العر 


أقليات إثنية أو دينية أو قومية. 

3- تبديد الطاقات العسكرية العربية في الصراعات العربية البينيةء والصراعات 
العربية مع دول الجوارء وتدمير أية قوة عسكرية عربية تسعى للتنامی أو 
الحصول على أسلحة متطورة أو سلاح نووی۔ 

4- اتحسار التيار القومي وفكرة الوحدة العربية مقابل تصاعد «المشروع 
الشرق أرسطي»» ومنع أي مشروع توحيدي عربيء وإفشال أي تنسيق 
استراتيجي أمني عربي. 

5- يهدد «النظام الشرق أوسطى» مؤسسات التعاون العربی المشترك؛ ويفشل 
معاهدة الدفاع العربي المشترك؛ والمعاهدات الأخرى العربية-العربية للتعاون 
المشترك. ويمهد الطريق ل«إسرائيل» لتطبيع علاقاتھا مع الدول العربية 
ويعطيها الفرصة لتطوير وتنمية اقتصادها ومشارکٹھا في ثروات المنطقة 
وتصبح شريكاً في الثروة النفطية العربية. 

6 لم يكن مشروعاً عربياً ولم يات برضاهم» بل فرض عليهم وهم فی حالة 
عجز وضعف. كما أن العرب دخلوا إليه بشكل فردي لا بشكل نکنل أو مجموعة 
مؤثرة. والتخوف من أن يكرن «المشروع الشرق أرسطي الجديد» بديلاً عن 
المشروع القومي العربي؛ وعن التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين 
الدول العربيةء بحيث يصبح هذا التعارن بين كل دولة عربية على حدة مع 
«إسرائيل»» وبالتالي يزيل الهوية والثقافة العربية للمنطقة؛ وتصبح القومية 
العربية في محيط أكبر تختلط فيه ثقافات وأجناس أخرى. 

إن فكرة تفتيت الدول العربیةہ تمثل المقتاح والسبيل إلى تحقيق الأهداف 
الأخرىء وبخاصة أن الأحداث والتطورات الحاصلة في الوطن العربي تحت 
العربیم؛ ومحاولات التدمير الممنهج للدول العربية من 
| ب المشروع الصهيو-أمريكى, تنذر بمخاطر كبيرة على مستقبل 
شعوب المنطقة من احتمالات التذرر والتشظيء الأمر الذي يستدعي توحيد 
الجهود والسياسات من قبل دول المنطقة وتسخير الطاقات والإمكانات على 
الصعد كافة من أجل تفادي التداعيات الخطيرة لهذا المشروع على المنطقة 
العربية برمتها. 
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رابع المخططات الصصيونية لتفتيت الوطن العربي 


لا تريد «إسرائيل» أن تدخل إلى نظام «الشرق الأوسط» ضمن 
ومكوناته الروحية واللغوية alls‏ 
درة على تشكيل قومية عربية وا 
تجعله مؤهلاً لقيادة المنطقة. بل هي تريد قيادة «الشرق الأوسط» لتحفيق 
مصالحهاء وھذا لن يحدث إل نة المطقة إلى دریلات صغيرة كما أن 
تذوب في محيط عربي معاد لهاء لأن ذلك 
؛ ولهذا فان شمعون بيريز وجد بمشروعه الشرق أوسطيء 
أنه السبیل الوحيد الذي تستطیع «إسرانيل» من خلاله أن تكون عضوا شرعياً 
في نظام إقليمي غير عربي يحقق أهدافها. وهذا ما أوضحه في كتابه «الشرق 
الأوسط الجديد» عندما قال: إنّ هدفنا النهائي هو خلق أسرة من 
الأمم؛ ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة على غرار المجموعة 
الأوروبية. 
ویؤکد شمعون بيريز في AUS‏ بان تقسيم العمل في النظام الشرق أوسطيء 
سوف يكون من خلال خلق معادلة جديدة؛ قائلاً: Gf‏ المعادلة التي سوف تحكم 
«الشرق الأوسط الجديد» سوف تكون عناصرها كما يلى: النفط السعودي 
+ الايدي العاملة المصرية + المیاہ التركية + العقول الإسرائيلية. وترى 
«إسرائيل» أن الصراع الفعلي في «الشرق الأوسط» هو بين الوحدة العربية 
والتعددیة الطائفیق لأن الوحدة سوف تؤدي إلى استمرار العداوات والتناقضات 
والحروب في المنطقة؛ بينما تعددية الطوائف والكيانات والدویلات ستقود 
المنطقة إلى الاستقرار والسلام. 

ویمثل الکتب الإسرائيلي إربيه أورنشتاين موقف المثقفين الإسرائيليين 
المعادين للوحدة العربیة وهذا ما عبر عنه من خلال قوله: على نقيض شعار 
الرحدة العربية الذي ينادي به العرب» إنني أؤمن بتفسخه بعد حین وظهور 
طوائف عرقية وجغرافية مثل لبنان المسيحيء ومنطقة الأكراد شمال العراق» 
و«إسرائيل»...الخ. 

ويضع يحزقيل درور المفكر الصهيوني المعروف في كتابه «استراتيجية 
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العناصر والأفكار التي من الممكن 
يتهاء ما يخدم «إسرائيل» وأمنها 


عظمى لإسرائيل عام 41990: أبرز 
أن تؤدي إلى إضعاف الدول العربية و: 
وهي: 5 

أ تقويض الكيانات العربية وإسقاطها وتفتيتهاء عبر إثارة الحروب والنزاعات 


اف الرسائل لتدخل القوى العظمى في النزاعات العربيةء بغية 
الأساسية للدول العربية من دون استٹنا: 
المجتمعات العربية من الداخل عن طريق دعم الأقليات غير العربية 
وغیر الإسلامية 
دہ تدعيم علاقات «إسرائيل» مع دول الجوار العربي والتحالف معها. ولهذا 
فإن «إسرائيل» تعتمد في استراتيجيتها على إضعاف الدول العربية من خلال 
التالية: 
الدول العربية من خلال إثارة النعرات الطائفية وتغذيتها داخل كل 
دولة عربية؛ ہما يحفق الأمن القومي ل «إسرائيل». 
2- العمل على توسیع الخلافات بين الأقطار العربية؛ لكي تبدد قوتها العسكرية 
في الصراعات الإقليمية التي تسهم هي في خلقها ودعمها. 

3- العمل على منع قيام وحدة بين الأقطار العربية؛ والسمی إلى تمزيق 
المنطقة وتجزئتها إلى كيانات ضعيفة متقائلة. 
4- إنشاء حركات مؤيدة ل «إسرائيل»؛ تهدف إلى الروابط الاجتماعية 
والقومية في المجتمع العربي؛ وخلق صراعات دينية بين المسلمين وبقية 
الطوائف من أجل تفتيت الشعب الواحد وتقسيمه. 
5- تمزيق الدول العربية إلى مناطق مستقلة تسيطر عليها الطوائف ال 
8۔ بما أن القومية العربية هي العدو الرئيسي ل «إسرائيل»؛ فان تجزئة 
وتقسيم وتدمير الأقطار العربية هو واجب وهدف «إسرائيل» الأول. 
7- على «إسرائيل» أن تقیم علاقات جيدة مع الأقليات الدينية: والعرقية. 
والإثثیق وتحريضها للعمل معها ضد العرب تصل إلى حد الانفصال وتشكيل 
کیانات منفصلة. 
8- من أجل القضاء على التفوق السكاني العربى والقوة العربية لابد من تفتيت 
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الأقطار العربية لإضعافهاء وإبقانها عاجزة عن مقاومة الوجود الصهيوني. 
9- التركيز الإسرائيلي على أن منطقة «الشرق الأوسطء لا تضم شعباً 
واحداء بل عدة شعوب مختلفة, والتاکید على هوية «الشرق أوسطیة 
للهوية العربية لشعوب «الشرق الأوسط». 

ويبرر الباحث الإسرائيلي «حفاي اشر» تأييد «إسرائيل» للأقليات في الوطن 
العربي؛ كرن هذا الأمر يخدم المصالح لح الإسرائیلیةہ حيث يقول: Sly‏ من 


ا ا salah‏ 
أساس وجودها وأمتها». ولهذا جتدت «إسرائيل» الخبراء المتخصصين 
في مجال العلاقات مع الأقلیاتء بهدف دفعها إلى التمرد والانفصال وإقامة 

ا. حيث تهدف الاستراتيجية الإسرائيلية في تعاملها 
مع الأقليات إلى مواجهة الضغوط التى تتعرض لھا من الدول العربية؛ وفتح 
معارك جانبية داخل كل Uy‏ عربية لإضعافهاء وتوزيع قوتها العسكرية 
والسياسية بدلا من حشدها ضد «إسراتيل»» وانهماك الدول العربية بحروب 


قدمت مساعدات لبعض الأظيا ET ET‏ 
التدريب والإمدادات في أماكن وجودها أو في داخل «إسرائيل». حيث توجد 
في سلسلة جبال الكرمل إلى الشرق والجنوب منها أماكن لتدريب عناصر من 
بعض أبناء الأقليات» منها معسكر القوش لتدريب بعض الأكراد العراقيين» 
١‏ عناصر 
dal yyy‏ وعناصر موالية لسمير جعجع كانت قد 
وصلت إلى منطقة حيفا قبل نهاية عام 1990ء وعناصر من فصائل حركة 
التمرد في جنوب السودان. وكذلك عمدت «إسرائيل» إلى توقير الغطاء 
السياسي والإقليمي والدرلي لهذه الحركات» عن طريق الحصرل على الدعم 
الدولي وخاصة الأمريكي. وتوفير الإمكانات الإعلامية لتمكنها من إسماع 
صوتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لارأي العام العالمي. 
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ولهذا فإن «إسرائيل» تريد بلقنة الوطن العربي؛ LAY‏ مقتئعة بان تجزئة بلدانه 
وتحويلها إلى كيانات ذات طابع طائفي أو ديني سيساهم في حمايتها وضمان 
أمنهاء ويحقق لها هدفين فى أن وحد: فمن جانب سرف تجد تبريراً لها في 
عالم يسوده مفهوم الدول الطائفيةء وبصفتها دولة يهودية فإنها ستجد مبرراً 
لوجودھا الذي سوف يسود في المنطقة؛ ومن جانب آخر سوق تشغل القيادات 
وقشسب رین Hd‏ مو وی Ue SE‏ على اجنود رلا 


عندها تستطيع أن تؤمن لنفسها 
التطور الذي سرف يسمح بح لها بان ad‏ أهدافها pal‏ والمتعلقة 
بالسيطرة الكاملة والتحكم في المنطقة الممندة من المحيط الهندي حتى المحي 


الأطلسي. 
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Ww 1‏ 
خامساً- المشروع الصهيو.أمريكي من النظري إلى التطبيق (المراق 
أنموذجا) 

إنَّ تفتيت الوطن العربي وتقسيمه: هو جوهر المشروع الصهيو-أمريكي 
الذي طرحته الدول الإمبريالية الغربية والأمريكية والصهيونية العالمية في 
المنطقة العربية؛ بهدف إضعاف الدول العربية واستنزافها ونهب ثرواتها 


اريعها في المنطقة العربية. 
المنطقة وتقسيم العراق إلى دویلات دينية 
ا في عام 1982ء عندما كتب مستشار 
وزارة الخارجية الإسرائيلية عويد ينون مقالا في مجلة «المنظمة الصهيوني 
العالمية» تحت عنوان «إستراتيجية إسرائيل ما بعد 1980)ء ناقش خلالها 


خطة ما «إسرائيل الكبرى»» 0 أ اراق لك وح 2 يد كعقبة 


والذي يعزز من الوجود الإسرانيلي مستقبلاً. وضمن الاستراتيجية الغر, 
للسيطرة على درل المنطقةء يقدم المحللون والاستراتيجيون الغربيون فکر 
إنشاء اتحاد شرق أوسطي كحل لمشكلة العنف والفوضى التي أصابت 
المنطقة. حيث عبر ريتشارد هاس فى مقاله «حرب الثلاثين عاما الجديدة» 
عن إعجابه بفكرة الاتحاد بقوله: اِنْ المستقبل سوف يكون مضطرباً في حال 
عدم تطبيق حل دائمه من خلال قيام نظام حكم محلي جدید. وكان ريتشارد 
بیرل ودوغلاس فيث قد عقدا اجتماعاً مغلقا مع كبار العسكريين الأمريكيين 
للبحث في مستقبل «الشرق الأوسط»؛ وعرضا على المؤتمرين لوحتين 
بیائیتین على شاشة عملاقة؛ لشرح أهداف الحرب الأمريكية على الإرهاب. 
وتضمنت اللوحة الأولى مثلڈً ذا أضلاع ثلاثة: الضلع الأول العراق وكد 
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بجائبه الهدف التكتيكي؛ والضلع الثاني منطقة الخليج ووصفت بأنها هدف 
استراتيجي؛ والضلع الثلث مصر وكتب بجانبها الجائزة الكبرى. وفي 
اللوحة الثانية مثلث آخر تضمن ثلاث أضلاع أيضا الضلع الأول «إسرائيل» 
(ظسطین)ء والضلع الثاني الأردن» والضلع الثالث العراق. وهذا ا 
الذي رسم خريطة «الشرق الأوسط الجديد» الذي تريده الولايات || 
يشبه إلى حد كبير مؤتمر السلام الذي عقد في فرساي بالقرب من العاصمة 
الفرنسیة عام 1919ء رأعطى الشرعية الدرلية لتجزنة المشرق العربي بعد 
اتفاقية سلیکس بيكو عام 1916. 

واستكمالا لما طرح سابقاً فقد اقترح الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن 
مشروع «الشرق الأوسط الكبير» يوم 2003/11/5 تحت اسم «استراتيجية 
تحرير الشرق الأوسط». ويدعو المشروع الذي جاء على خلفية أحداث 
1 إلى إحداث تغييرات في 22 بلدا في الشرق الأوسط ہما 
يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية» عن طريق إجراء عملية إصلاحية 
شاملة في الدول العربية والإسلامية؛ ورسم خريطة جديدة ل «الشرق الأوسط 
الكبير»؛ من المغرب العربي غرباً إلى باكستان شرقاء مروراً بترکیا وايران 
و«إسرائيل»» لنتم المحافظة على المصالح الأمريكية في الوطن العربي؛ من 
خلال تأمين السيطرة على مصادر البترول؛ وتوفير الأمن ل «إسرائيل»» 
والحد من الحركات السياسية المعارضة. ويركز المشروع على الوضع 
المتخلف لدول المنطقة من غياب الديمقراطية؛ ووجود أنظمة مستبدة؛ وعدم 
احترام حقوق المرأةء ما يساعد على انتشار التطرف بين الناس. ويعد هذا 
المشروع الذي هو مشروع لاقرن الحادي والعشرين: حزمة متكاملة له أبعاد 
مختلفة سياسية واقتصادية وإصلاحية وأمنية وثقافية-تعليمية. 
وفی عام 2007 دعا نائب الرئيس الأمريكى جون بايدن 
إلى ثلاث كانتونات صغيرة -على أساس مذهبي- متناحرة فيما بينهاء حيث 
أكد قي خطته هذه على انفصال كردستان كدولة إضافة إلى دول في 
الوسط والغرب والجنوب على أساس طائفي: وكان موضوع ما يسمى اجتثاث 
البعث في العراق قتل آخر فكرة عروبية في العراق-حسب زعما-. وهذا ما 
یفسر الصمت الأمریکی على أعمال التنظيمات الإرهابية المجرمة والوحشية 
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ww 

ضد مكونات المجتمع العراقي. لأن هذه الأعمال تصب في خدمة مخططها 
التقسيمي» الذي عجزت عن تنفيذه عبر غزوها العراق واحتلاله لنحو 5 
سنوات. بل Gf‏ الولايات المتحدة والصهيونية العالمية هي التي تخطط طط 
ابية؛ وتدعمها بكل أسباب القوة وأ 
عملانها في هذه العنطقة من أنظمة وأحزاب وقوى متامر: a‏ 
العربي ومصالحه. وما Sy‏ وجهة النظر هذه أيضاً هو عدم التزام الإدارة 
الأمريكية بتعهداتها للعراق لتسليح الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب» 
وعدم تزويده بالطائرات الحربية من نوع إف 16 والمروحیات المتفق عليه.. 
والتي من شأنها تغيير موازين القوى والقضاء على التنظيمات الإرهابي 
إلى قيام الجيش الأمريكي بتدريب جماعات إرهابية مهمتها القتال في سورية 
al ally‏ سعيا لتحقیق أهداف غربية -أمريكية وبريطائية. أما فرانسيس 
بویل أستاذ القاتون الدرلي في جامعة إلبنوي فقد وصف ما يسمى تنظيم داعش 
الإرهابي ب «عملية الاستخبارات الأمريكية السرية»: التي تهدف إلى تدمير 
العراق على وجه التحديد والدول المجاورة Al‏ وتتحدث التقارير الواردة 
عن الاستراتيجية الغربية في المنطقةء والتي تبدأ بخلق حالة دائمة من عدم 
الت تبنتها واشنطن مؤخرآء 
حيث يتم تدمير الدول ونهب ثرواتها ومقدراتها من أجل إعادة رسم خريطة 
المنطقة. وقد كتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة 
ریتشارد هاس قائلاً: لقد حان الوقت للاعتراف بحتمية تفكك العراق؛ ويجب 
العمل على تعزيز قدرات قيام کردستان مستقل ضمن حدود العراق. وبالفعل 
فقد تغلغل الموساد الإسرائیلی فی إقليم كردستان باسم شركات اقتصاد 
ظروف الانفصالء عدا الوجود الفعلي في كلب التيارات الإرهابية؛ التي نمت 

ثناء فترة الاحتلال» يتنسيق تام 
الوهابية التي أنشأتها في 


مع 


إن تفتيت العراق وتسهيل إقامة دویلات طائفية فيه هو هدف جوهري بالنسبة 
للکبان الصهيونيء فقد قدم جنرالات وباحثون إسرائيليون نصائح عدة إلى 
ئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت؛ أهمها: إنه يجب على 
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تہ 
0 
الحكومة الإسرائيلية أن تضغط وب ارت المتحدة الأمريكية لمنعها 
من الانسحاب من العراق قبل القضاء على وحدته الجغرافيةء وتسهيل إقامة 
دويلات طائفية فيه رصولاً لتقسيم هذا البلد العريق. على اعتبار أن ذلك أفضل 
وسيلة لخدمة الأهداف الأمريكية-الصهيونية في منطقة «الشرق الأوسط». 
وفي هذا السياق قال الباحث اليهودي جاي باخور من مركز هرتسليا قي 
بٹٹھا الإذاعة الإسرانيلية في 22 /2006/7: «إنه في حال لم يسفر الاحتلال 
الأمريكي للعراق عن تقسيم البلدء فإنه يمكن اعتبار الحرب الأمريكية عليه 
فاشلة من أساسهاء ولم تحقق أهدافهاء واعتبر أنه يجب القضاء على الوحدة 
الجغرافية للعراق» وتسهيل إقامة دريلات طائفية فی البلد». 
إن ما يتم التخطيط له لتقسیم العراق من قبل تلك الدول والقوى أصحاب 
المشروع لن يقتصر على العراق فقط بل سيشمل gh‏ حال نجاحه دول 
| ومن المؤكد أن مخاطره تدركها حتى تلك الدول 
4 فقط بل ستشمل انعكاساتها 


المتأمرة» لأنها أن تقتصر على المنطقة ا 
دول العالم أجمع؛ على اعتبار أن الوطن العربي هو قلب العالم» وموقعه 
الاستراتيجي بجعل أي تطور أو تغير أو حدث فيه يؤثر على الأوضاع 
بة والعالمية. 
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1 یہ 
سادساً الوحدة في مواجهة التقسيم والتجزئة في فكر حزب البعث 
العربي 


عد حزب البعث العربي الاشتراكي البلاد العربية وحدة لا تتجزأء واعتبر 
أن الحل الجدي لمشاکل الوطن العربي هو العمل العربي المنظم والموحد. من 
هذا المنطلق أكد حزب البعث على أن الوحدة العربية ليست تجميعاً لأجزاء 
متفرقة من الوطن العربي فحسب؛ بل هي صهر لهذه الأجزاء ودمجها في 
غرافية وقومية واحدة, فالوحدة العربیة سحسب منظور البعث- ليست 
نظرية بحاجة إلى إثبات» بل هي واقع يحرك أعماق الجماهير العربية من 
المحيط إلى الخليج. لذا جاء التناقض والصدام بین النضال القومي العربي من 
جهةء وکل من الاستعمار باعتباره سبب التجزئة: وأدراته في المنطقة العربية 
المتمثلة بالإقطاع والبرجوازية والرجعية العربية من جهة أخرى. 
لقد أكد حزب البعث فی المبدأ الأول لدستوره الذي أقره في المزتمر القومي 
التأسيسي الأول عام 5121947 العرب أمة واحدة؛ ولها حقها الطبيعي في أن 
تحيا في دولة واحدة وأن تكون حرة في توجيه مقدراتها. وفي المادة الأولى 
من المبادئ العامة: إن حزب البعث حزب عربي شامل تؤسس له فروع في 
سائر الأقطار العر: 


إِنْ عذ حزب البعث العربي الاشتراكي الوحدة العربية هي حاجة Ae gia ge‏ 


وحقیفة تاريخية؛ وفي مقدمة أهدافه لم يأت من فراغ» بل جاء من حقیقة ما 
يجمع أبناء الأمة العربية الواحدة من تاريخ مشترك ولغة راحدة ومصير واحد 
وستقبل واحد وعدو واحد. وجاء أيضا من مسالة نبه إليها حزب البعث 
العربی منذ عقود مضت حول مخاطر سايكسبيكو ووعد بلفور؛ وتداعیاتهما 
المحتملة على الوحدة العربية والقومية العربية والآمن القومي العربي ف 
حال لم يكن هناك تضامن عربي يمكن أن يوقف هذا المخطط الصهبو. 
التقسيمي؛ الذي أطلقته الدوائر الاستعمارية والصهيونية 
تحول إلى كرة لج بدأ بتقسيم الوطن العربي إلى دول قطرية و 
منها حدودها المصطنعةء ونشيدها وعلمها الخاصان بهاء وسياساتها المستقلة 
والمتصارعة والمننافضة في أحيان كثيرة. وبعد ذلك محاولات استكمال هذا 
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وسورية وغيرها من دول ال 1 
وامام هذا التهديد الخطير للوطن العربيء أكد حزب البعث على ضرورة 
استنهاض الهمم وتسخير الإمكاتات والقدرات العربية-العربية لمواجهته بكل 
Gg‏ وهذه J Be Y Sealy‏ اتقطاق في ميدان واحد فقط ألا وهر الميدان 


ole ered‏ -أمريكي هي متنوعة ومختلفةہ لذا 
معها على هذا الأساس. الأمر الذي يؤدي إلى المناعة الرطتیة وزيادة 
الوعي والإدراك لدى شعوب المنطقة بخطور ويخطط لها. مما 
يشكل حصانة لها تمنعها من الانجرار إلى مستنقع الفرضى رالاضطرابات 
التي تريدها قوى التآمر على مصالح الشعوب. كما يحصل الآن في الوطن 
العربي تحت ما يسمى «الربيع العربي»» الذي ارتدى لياس الديمقراطية 
والعدل والقانون والحقوق والمواطنة والمدنيةء في الوقت الذي بخطط لعمليات 
التدمير الممنهج للدولة الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية 
والمدنية» لتحل محلها التنظيمات المتطرفة واا 
وللوحدة العربية في فكر حزب البعث أوجه متعددة تعمل من خلالها على 
النهوض بالواقع العربي» فالجانب الاقتصادي للوحدة العربية یھییء الظروف 
الموضرعية لقيام اقتصاد عربي مستقلء ويضع الخطوة الأولى باتجاه تحقيق 
التكامل الاقتصادي العربيء وبالتالي يمنع التبعية العربية للدول الاستعمارية. 
لذا فان الوحدة العربية ليست خلاصاً قومياً فقط بل هي خلاص اقتصادي 
واجتماعی وسیاسی وعسكري» وقضاء على التخلف» وسير سريع للحاق 
يركب التاريخ. 
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سابعاً- المشروع القومي العربي في مواجهة المشروع الصهيو- 
أمريكي 


يحاول أصحاب المشروع الصهيو-أمريكي من دول وقوى ومنظمات 
عالمية: الترويج لهذا المشروع بأساليب وطرق عديدة؛ منها استغلال الأزمات 
المو في الرطن العربيء سواء آکا أز 

.الخ. بالرغم من أن العرب : 

؛ ولكنهم لم يستطيعوا استغلالها بلشکل الأمثل» الام 
فكراً وثقافة واقتصاداً وحریات وجھلڈ 
وفقراً الخ. وبالتالي أوجد ثغرات في المناعة الوطنية للدول العربية سهلت 
الاختراقات الأمريكية_الصهيونية والتكفيرية لهذه المنطقة. يضاف إلى ما 
سبق الدور الوظيفي الذي قام به الإعلام الأمريكي المتصهين للترويج 
gy al‏ وتقديمه للشباب العربي على أنه المشروع الحلم الذي يحقق لهم 
طمرحاتھم وأهدافهم في الديمقراطية والحريات المنشودةء والعيش الكريم 
وحقوق المواطنة الكاملة. في الذي كانت فيه تلك القوى الاستعمارية 
تزرع حقولاً من الألغام المتفجرة على آسس طائفية رمذهبية وإثنية وقومية. 
بهدف تشظى المنطقة وعودتها إلى ما قبل الدولة الوطنية؛ وبالتالی إلى دويلات 
وكانتونات تتصارع على مناطق النفوذ والسلطةء ونهب خيرات البلاد كما 
يحصل الآن في ليبيا. 
بناء عليه فإنه لابد للعرب من السعي الجاد لبناء مشروع قومي يجابه ويقابل 
المشروع الصهيو-أمريكي. فهم أصحاب الأرض والجغرافية والتاريخ» 
والثروات العربية ملك لهم؛ وهم الذين يجب عليهم أن يقرروا مصيرهم 
بأنضهم دون وصاية من أحد. من هنا لابد من أن يمتلك العرب وسائل وأسباب 
المواجهة والمقاومة والممائعة لمشاريع التفتيت الأمريكية-الصهيونية؛ خاصة 
أن مفهوم القرة لم بعد يتحدد بالقدرات العسكرية للدولة فقط وإهمال ما تملكه 
الدولة أو الأمة من قدرات أخرى. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
بوصفها القوة العظمى -عسكرياً واقتصاديا- فى العالم: قد انهزمت أمام مقاومة 
الشعب الفيتنامي الذي لم يكن يمتلك السلاح والقدرات العسكرية الذي كانت 
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تمتلكه الآلة العسكرية الأمریكیةہ وهي عجزت عن القضاء على المقارمة 
العراقية. هذا العجز الأمريكي الذي يماثله عجز جيش الاحتلال الصهيوني 
عن دحر حركات المقاومة العربية والقضاء عليها فى كل من فلسطين ولبنان» 
والتی أرغمته على الانسحاب المذل والمهين من جنوب لبنان وقطاع غز 

من هنا يمكننا القولء إنه بقع على عاتق الدول العربية مسؤولية تحسين العلاقات 
العربیقمالعربیة وتمتين أواصرهاء وترسيخ أسسها ہما يدعم الأهداف العليا 
لتلك الدول؛ ويحقق تطلمات شعوبها ويحفظ أمنها القومي. إضافة إلى ماسبق 
فإنه يجب على الدول العربية السعى إلى تعزيز التضامن العربىء والتمسك 
بالروابط القوميةء وأواصر الأخوة التى تجمع أبناء المنطقة العربية» ووحدة 
الهدف بين شعوبها. كما أنه يتبقي العمل على إقامة جسور للتعاون والشراكة 
بين الدول العربية والدول الفاعلة في العالم Ley‏ يشكل طوق النجاة الوحيد من 
محاولات أصحاب المشروع الصهيو-امريكي تفتيت الوطن العربي وتجزئت 
إلى دويلات وأقاليم متداحرة بعضها مع بعض. وبلتالی الحفاظ على النسیج 
الاجتماعي والسياسي والثقافي للشعب العربيء وتعزيز الانسجام والانصهار 
والاندماج والتناغم بين مكونات المجتمع العربي الواحد؛ مما يشكل الحصن 
الحصين أمام معاولات شرب هذه المكونات بعضها ببعض. الأمر الذي 
يفشل المخطط الصهيو-أمريكي الهادف إلى إشعال الحروب الأهلية والطانفية 
في المنطقة العربية. 

ومن نافلة القول أن قوة الدولة أو الأمة تكون Me‏ من خلال توافر ثلائة 
إمكانات:1- الموارد الطبيعية أو الإمكانات: و2- كيقية الاستفادة من تلك 
الإمكانات في استراتيجية الدفاع عن المصالح الفومیة و3- القدرات والإمكانات 
الاقتصادية والعسكرية والديمغرافية. 

تمتلك الأمة العربية من الموارد الطبيعية والقوة البشريةء ومن القدرات 
العسكرية والاقتصادية إذا توحدت» ما يؤهلها لمواجهة المشروع الصهيو- 
أمريكي المطروح في المنطقة العربية. فالإمكانات البشرية العربية كبيرة: إذ 
يبلغ عدد سكان الوطن العربي في الوقت الحالي أكثر من 350 مليون نسمةہ 
ويمثلون %4,6 من سكان العالم. وإذا استمر النمو السكاني في الوطن العربي 
على ما هو عليه حالیء فمن الممكن أن يناهز العدد 450 ملیونا بعد أقل من 
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خمسة وعشرين عاماً. كما يبلغ عدد العمالة العربية 110 ملايين عامل عربي. 
ویننشر العرب على مساحة شاسمة تبلغ 1,4 مليار هكنار؛ أي ما يرير على 
2 من مساحة العالم. ويلاحظ اتصال الوطن العربى جغرافيا بعضه 
ض من دون عوائق ولا فواصل بين أجزائه في آسیا وأفريقياء والفاصل 
الوحيد الذي يمتع التواصل بين الأراضي العربية» هو الوجود الصهيوتي 
في فلسطين. وكذلك بالنسبة الترزیع العمريء إذ ان العرب هم الأكثر فتوة 
مقارنة بعدد كبير من دول العالم؛ ويشكل نسبة من هم أقل من عشرين سنة» 
حوالي نصف العرب وهذا ينعكس بشكل إيجابى على قرة العمل؛ وفی الطاقة 
الإنتاجية للاقتصاد العربي. كما أن الاقتصاد العربي يتميز باقاق وإمكانات 
عديدة» تجعله مؤهلاً للتتافس مع اقتصاديات الدول الكبرى في حال توحدہ 
وعند استعراض بعض الأرقام عن الاقتصاد العربي يلاحظ قوة هذا الاقتصادء 
فقد بلغ الناتج القومي العربي عام 2013 حوالي 2716 مليار دولار أمريكي. 
تياطي النفط العربى إلى الاحتياط العالمى عام 2012 بلغت ۹۸60+ 
واما نسبة احتياطي الغاز الطبيعي العربي إلى الاحتياطي العالمي فقد بلغت 
في العام نفسه 9630. ولهذا فإن قيام سوق عربية مشتركة يمثل تطوراً 
منطقياً للتنمية العربیقہ وهو أرلى مقدمات العقلائية في العلاقات العربیقہ 
إذ إنه يقوم على المصالح المشترکةہ كما أن تحرير التجارة وفتح الأسواق 
بين الدول العربية والاندماج الاقتصادي في إطار عربی: هو أمر أكثر يرا 
وأقل كلفة من إعادة تكوين الهياكل الإنتاجية للتكتل في الإطار الأوروبي 
والإطار العالمي. إلى جانب ذلك ينبغي العمل على تحقيق التكامل العربي من 
خلال تفعيل الیات العمل العربي المشترك؛ وتنفيذ المشروعات المشتركة في 
المجال الاقتصادي خاصة منطقة التجارة الحرة العر, 
التصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمارء وإزالتها أمام الاستثمار العربي 
والأجنبي. ما سبق يهدف إلى التصدي لمحاولات الهيمنة الصهيو-أمريكية 
على اقتصاديات الدول العربية» ويسهم إلى حد بعيد بتحصین الاقتصاد العربي 
من التبعية للدول المتامرة على مصالح دول المنطقة وشعوبها. 
إضافة إلى ما سبق فإن الدول العربية -في مقدمتها سورية ومصر- 
سياسات دفاعية مكثفة؛ تقوم على الاحتفاظ بقوات مسلحة متطورة تكون 
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3 
١‏ 
قادرة على الحفاظ على مصالحھاء وعلى أمنها القوميء ومواجهة أية تهديدات 
خارجية. إلى جانب العمل على تفعيل معاهدات الدفاع العربية المشتركة 
مجالات أوسع. رمن خلال استعراض الإمكانات العسكرية والدفاعية 
العربية من إنفاق وتسليح ودفاع وقدرات وإمكانات اقتصادیة: 


المواجهة المشروع الصهيوني_الأمريكي في المنطقة cy ll‏ إذا ما قوحدت 
تلك الإمكانات؛ ووجدت الإرادة السياسية الواحدة لاستعمالها في مواجهة هذا 
المشروع الصهيو-أمريكي الذي يهدف إلى الفضاء على الجيوش العربية 


يبقى هناك تهديد عربي للمصالح الأمريكية في المنطقة وتحافظ «إسرائيل» 
على وجودها وأمنها وقرتها في محيط عربي ضعيف 

والمطلوب أيضا التمسك بالهوية العر, 
العربي الواحد في مواجهة العولمة والأمركة. لأن مشروع «الشرق الأوسط 
الكبير»؛ الذي يحاول إلغاء الهوية القومية العربية والإسلامية خدمة للمصالح 
الأمريكية و «الإسرائيلية»» سوف ينتهي ويسقط لأنه جاء من خلال الفراغ 


أساسه الثقافة العربية والتمسك بالهوية العربية؛ لذا يجب العمل على إعفاء 
الإنتاج الثقافي من القیود الرقابية والعوائق الجمركية على امتداد الأقطار 
العربي؛ ورفع مستوى البرامج التنافسية مع البرامج الممثلة للثقافات الأجنبية. 

شروعات النشر الإلكتروني المتبادل للصط والمجلات والکتب* 
١‏ العمل 
على تشجيع الإبداع والإنجازات الفكرية الخلاقة على المستويين القطري 
والقومي, یما يكون حافزاً للمزيد من الإنجاز في كل مجالات العمل الثقافي 
ويكون ذلك بالجوائز القيمة وأشكال التكريم المؤثرة قطريا وقومیا۔ إن العمل 
ية القومية 
والثقافية لشعوب المنطقة؛ يشكل عاملآ هاما وحاسماً في مواجهة المشروع 
الصهيو-أمريكي الذي يهدف إلى القضاء على الثقافة العربية والهوية العربية 
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بخلق ثقافات وعادات وسلوكيات غريبة عن عادات شعوب المنطقة وتقاليدها. 
الأمر الذي يسهل على هذه الدول المتآمرة عمليات السيطرة والتحكم بشعوب 
ربول Abba‏ وی جیھھا عضب مصاقتها وأافهة. 

كما أنه على العرب الصمود والمقاومة في مواجهة الغزو الأمريكي 
والصهبوني على المنطقة العربیةہ كما حدث من غزو عسكري للعراق 
في عام 2003 وأفغانستان في عام 2001ء وكذلك على العرب أن يدعم 
بعضهم بعضاً من أجل انتصار القوة العربیةہ والنهوض العربي المواجه لكل 
المخططات الأمريكية والصهيونيةء وذلك من خلال الحرص على عدم التدخل 
فی شؤون أية دولة عربیةہ لا من أجل إسقاط أنظمة عربية لغايات تخدم العدو 
الخارجي المتربص بأمتنا العربية؛ ولا عن طريق دعم المعارضات الخارجية 
التي لها ارتباطات تضر بمصلحة الوطن. بل يجب العمل على إيقاف جميع 
أشكال الدعم والتمويل والتدریب للإرهابيين القادمين من كل حدب وصوب 
بهدف التدمير والعنف Silly‏ وسفك الدم العربی خدمة لأجندات صهيونيق 
أمريكية. ولابد من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية؛ وضرورة استعادة 
الحقوق العربية؛ وإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة. إضافة إلى تفعيل 
المقاطعة العربية للكيان الصهيوني في المجالات كافة» ورفض كل أشكال 


نه بشتى الوسائل. كما أنه ینبغی التحضير لمعركة تحرير الأراضي 
العربية المحئلة من الوجود الصهيوني والأمريكي في المنطقة العريية 


واخيراً وليس آخراء يجب تعزيز الممارسة الديمقراطية في الوطن العربيء 
وتوسيع المشاركة السياسية» وترسيخ قيم المراطنة والثقافة والدبمقراطية 
ترقیة حقوق الإنسان؛ والعمل على تمكين المرأة من لعب دور بار 

فی كافة مجالات الحياة العامة. والقيام بالإصلاح الدستوري والتشريعىء 
وإصلاح المؤسسات والهياكل السياسيةء وإطلاق حريات تشكيل الأحزاب 
السياسية في إطار الدستور والقانون؛ وتحرير الصحافة روسائل الإعلام 
من التأثيرات رالهيمنة الحكومية؛ وفسح المجال للمجتمع المدني لأن يتطور 
ويأخذ دوره الحقيقي في المجتمعات العربيةء من خلال إطلاق حرية تشكيل 
مؤسسات المجتمع المدنيء وتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعياء 
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والتقابات والاتحادات التطوعية. وبإتباع هذه الخطوات تفرت الدول العربية 
على اصعاب اشروع GS yl gall‏ معاولات استغلال السلييات رنندد 
الضعف العربى: التی يمكن من خلالها اختراق المناعة الوطنية لدول المنطقة 
وجر أجيالها الشابة في الاتجاهات التي تخدم مصالح تلك الدول» على حساب 
مصالح الدول العربية والشعب العربي. 

إن توافر الإرادة السياسية الصادقةء والعمل الجاد والدؤوب من قبل الدول 
للقيام بالخطوات السابفقہ أو استكمال خطوات تم البده 
الدفاع المشترك العربية. 
المشاريع الاستثمارية العربية؛ بعض المناطق الحرة؛ وانفاقات تجارة وصناعة 
وغيرها)؛ هو السبيل الوحيد البناء مشروع قومي قادر على مواجهة جميع 
التي تواجه شعوب المنطقة» وخاصة الخطر 


الأمريكي. 


تہ 
رق 
الخاتمة 


ان المشروع الصهيوني-الأمريكي يجعل من المنطقة العربية مرتعاً للتخلف 
والفقر والجهل» ويجلب القوضى وعدم الأمن والسلام. بالرغم من أنه يدعي 
أنه جاء من أجل تحويل هذه المنطقة إلى الأمن والاستقرار والسلام والتنمية. 
والحداثة والمدنية. إلا أن مصالح أصحاب المشروع الصهيوني-الأمريكي 

انث ولا تزال على حساب مصالح شعوب المنطقة؛ من انتهاك لل 
الوطنية لتلك الدول إلى الاحتلال والغزوہ إلى نهب الثروات والموارد؛ إلى 
إشاعة القوضى من خلال إشعال الحروب الطانفية والأهلية بين مكونات تلك 
الشعوب» الأمر الذي يهدد بتقسيم تلك الدول وتجزنتھا إلى دويلات طائفية 
ومذهبية وإثنية وقومية متصارعة فیما بينها. وقد توصلت الدراسة إلى 

eal 

1- إِنْ مخططات تقسيم الوطن العربي وتفتيته هي مخططات قدیمة حديثة 
ولكن كل مرحلة لها أدواتها وآليات عملها التي تقرضها ظروف المرحلة 
ذاتهاء والأوضاع الإقليمية والدولية السائدة فيها. 

2- تسعى الدول والقری من أصحاب المشروع الصهيو-أمريكي إلى تجزئة 
الدول العربية إلى دويلات وإمارات وأقاليم متناحرة. بمعنى آخر محاولة 
فرض اتفاقية سايكس-بيكو جديدة على المنطقة العربية؛ تهدف إلى تقسيم ما 
كانت قد قسمته في عام 1916 

3- تعمل الدول الاستعمارية على ضرب الاستقرار والأمن في المنطقة العربية. 

وإشاعة الفوضى الخلاقة بهدف الحفاظ على المصالح الغرب 
الصهيونية من جهة؛ ومن جهة أخرى الحفاظ على أمن «إسر 
ككيان استیطائي معترف به من دول المنطقة العربية وشعوبها. 1 

4- إن للمشروع الصهيو-أمريكي المطروح للمنطقة العربية ابعاداً شتى 
أهمها البعد الثقافي الذي يهدف إلى خلق فوارق اجتماعية وثقافية بين مكونات 
المجتمع العربی, وبعد اقتصادي يهدف إلى الهيمنة على الاقتصاد العربى 
ونهب ثروات وموارد الشعب العربيء وبعد أمني بهدف إلى القضاء على 
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الأمن القومي العربي أجهزة ربنية وفكرا. 

5- تمتلك دول المنطقة العربية من الإمكانات والقدرات والموارد والثروات 
ما يؤهلها إلى بناء مشروع قومى فاعل ومؤثرء وقادر على مواجهة المشروع 
الصهيو-أمريكي المرسوم لهذه المنطقة. ولكن ما تحتاجه هو إلتقاء الإرادات 
السیاسیة لحكومات تلك الدول على مواجهة المخاطر والتداعيات التي يمكن 
أن تنجم عن المشروع الصهبو-أمريكيء وبالتالي العمل على توحيد الجهود 
والإمكانات العربیق وزجها في معركة الدفاع عن الوجود والبقاء كرنه 
مشروحا يستهدف الهوية الثقافية والقومية لشعوب المنطقة العربية. 
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مكتبة الإسكندرية تاريخ 14-12 /ذار/2004 بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

المدني والعمل الأهلي في الوطن العربي. 

3 المواقع الإلكترونية 

٭ الشعيبي: عماد فوزي الشعيبيء خريطة الشرق الأرسط الجديد دول تختفي... 

وآخری تتمندہ مركز الدراسات والمعطيات الاستراتيجية تاريخ 2012/8/9: 

موقع الکتر http:/www.dascsyriapress.neVar/modul:.2s‏ 

» السليم: عطا الله السليم؛ من سايكس بيكو إلى حرب المنة عا موقع جريدة السفير 
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http://assafir.com/?ref=TopMenu 

« هشام كمال عبد الحميدء الثورات الشعبیة ومخاطر المشروع الصهيوني الأمريكى 

لتفتيت العالم الإسلاميء موقع دنيا الوطن الإخباري» تاريخ 2011/3/24؛ الموقع 

http:/ipulpit.alwatanvoice.c0/:ينورتکٹإ}لا‎ 
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